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كشــف الرئيــس المصري الراحــل محمد نجيــب ( – ) في مذكرّاتــه “كنــتُ رئيسًــا لمصر“، عــن
جوهر الإشكال الذي شاب علاقة مجلس قيادة الثورة بالسودان، فبرأيه، تمثّلت مأساة جمال عبد
ـــدركوا حقيقـــة المجتمـــع الســـوداني، ولم يســـتوعبوا وزنـــه النـــاصر وصلاح ســـالم ورفاقهمـــا في أنهـــم لم ي
الاستراتيجــي بالنســبة لمصر، وتعــاملوا معــه وكأنهــم زائــرون عــابرون لا أبنــاء وادٍ واحــد يجمعهــم تــاريخ

وجغرافيا ومصير.

كثر من قرن وثلاثة عقود كجسد واحد يشترك في نهر ومجال امتدّت الصلة بين مصر والسودان عبر أ
يدًا في يع التفتيت الخارجية، كانت العلاقة بينهما نموذجًا فر حضاري وهوية قادرة على صدّ كل مشار
العمـق والتكامـل؛ شعبـان فـوق خـريطتين، ودولـة واحـدة موزعـة علـى شعـبين، ومـن هنـا جـاء وقـع
الانفصال كصدمة كبرى، ليس بوصفه حدثًا سياسيًا فحسب، بل باعتباره نقطة تحوّل غيرّت بنية

المنطقة برمتها وما زالت ارتداداته ماثلة حتى اليوم.

لا يمكــن لأي قــراءة موضوعيــة للمشهــد الســوداني الراهــن، بمــا يحملــه مــن نزاعــات وانقسامــات

https://www.noonpost.com/343184/
https://www.noonpost.com/343184/
https://foulabook.com/ar/book/%D9%83%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-pdf


وصراعات داخلية، أن تكون بمعزل عن لحظة الانفصال عن مصر، إذ تقف القاهرة نفسها اليوم أمام
مأزق سياسي وأمني واقتصادي واجتماعي، بل وأخلاقي، تجاه ما يجري في جنوب وادي النيل، ذلك

الامتداد الطبيعي والعمق الجيوسياسي الذي فقدته.

ومـع تصاعـد الجـدل وازديـاد خطـاب الاتهامـات المتبادلـة بشـأن مسـؤولية مصر التاريخيـة عـن تفكـك
السـودان، تـبرز مـن جديـد الأدوار الـتي لعبتهـا بعـض الشخصـيات في تلـك المرحلـة، ويـأتي اسـم رئيـس
جهـاز المخـابرات الراحـل صلاح نصر في مقـدمتها، باعتبـاره، وفـق روايـات متعـددة، الأداة الأكـثر تـأثيرًا في
تــوجيه المــزاج الســوداني نحــو خيــار الانفصــال، تلــك الخطــوة الــتي أطــاحت بحلــم الوحــدة وأســقطت

إمكان بناء كيان وادي النيل الموحد.

لقد كان صلاح نصر، أو “وحش المخابرات” كما كانوا يلقبونه، في تلك اللحظة التاريخية، سلاح عبد
الناصر الحاد الذي استخدم في ساحة سياسية شديدة الحساسية، لتدفع مصر والسودان معًا، بعد
عقود طويلة، ثمن قرارات اتخذت قبل نحو سبعة عقود، وما تزال المنطقة إلى اليوم تعيش في ظلالها

الثقيلة.

يطانيا ومخطط الانفصال بر
منــذ أن بســطت بريطانيــا ســيطرتها علــى مصر عــام  وألغــت هويــة الجيــش المصري ثــم عيّنــت
قائدًا إنجليزيًا له مطلع ، أدركت لندن أن وحدة مصر والسودان تشكلّ عقبة استراتيجية أمام

مشروعها الاستعماري في وادي النيل.

مثل هذه الوحدة كانت تهدد قدرة بريطانيا على نهب الثروات، وتحدّ من مساعيها لتوسيع النفوذ
الــديني والســياسي في قلــب أفريقيــا، ومــن هنــا بــدأت سلســلة مــن الإجــراءات البريطانيــة الهادفــة إلى
تقويض الترابط بين القطرين، فكان أولها إبعاد آخر قائد مصري في السودان عبد القادر باشا حلمي،
ثم تنصيب الضابط الإنجليزي هيكس رئيسًا لأركان الجيش السوداني، وهو القرار الذي فجّر موجة

مقاومة سودانية أربكت الإدارة البريطانية وأظهرت حدود قدرتها على التحكم في الإقليم.

تدريجيًا، ومع توقيع اتفاقية ترسيم الحدود عام  بين بطرس غالي باشا واللورد كرومر، أخذ
النفــوذ البريطــاني يتمــدد فيمــا أخــذ الــدور المصري يتراجــع في الســودان، ليُفــرض واقــع ســياسي جديــد

هدفه الأساسي فصل المصيرين المصري والسوداني.

غـــير أن ثـــورة  المصريـــة جـــاءت لتعيـــد إحيـــاء الـــروح المشتركـــة في وادي النيـــل، إذ امتـــدت شرارة
الاحتجــاج مــن القــاهرة إلى الخرطــوم، معلنــة وحــدة الإرادة المناهضــة للاســتعمار، ومــع إعــادة ســعد
زغلــول مــن منفــاه وتوقيــع اتفاقيــة ، تجــددت آمــال المصريين في اســتعادة دورهــم الطــبيعي في
يـر المصـير” كغطـاء سـياسي لإعـادة السـودان، بينمـا واصـل البريطـانيون محـاولاتهم لفـرض مبـدأ “تقر

تشكيل الخريطة بما يخدم مصالحهم.



ورغم رفض الحكومات المصرية المتعاقبة لأي خطوة من شأنها فصل السودان، فإن حراك الضباط
الأحرار عام  وما تلاه من تغيرّ في بنية السلطة العسكرية في القاهرة مهّد لمقاربة جديدة، ففي
ل البكباشي جمال عبد الناصر، تحت ضغط بريطاني ودولي،

ِ
نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، قب

ير المصير، فأصدر مجلس قيادة الثورة مذكرة تعلن الاستعداد لإقرار مبدأ منح السودانيين حق تقر
الحكم الذاتي وتوفير بيئة محايدة للبتّ في مستقبل السودان.

وبالفعــل بــدأت المفاوضــات بقيــادة اللــواء محمد نجيــب ورفــاقه صلاح ســالم ومحمــود فــوزي وحسين ذو
الفقار صبري، في مواجهة الوفد البريطاني برئاسة سير ستيفنسون وباروز، ما فتح مرحلة جديدة من

إعادة ترتيب العلاقات المصرية السودانية.

في هذا السياق، برز الدور المحوري لمحمد نجيب الذي كان يتمتع بثقة واسعة بين السودانيين، فتمكن
من جمع القوى الحزبية المتناثرة وتوحيدها خلف زعامة إسماعيل الأزهري، أحد أبرز دعاة الوحدة
آنذاك، وأسفرت تلك الجهود عن توقيع اتفاقية  التي أقرت فترة انتقالية لثلاث سنوات تُمنح

خلالها السيادة للسودانيين تمهيدًا للاختيار بين الاستقلال والوحدة مع مصر.

ورغـم الصراعـات الداخليـة في مجلـس القيـادة والصـدام المتصاعـد بين نجيـب وعبـد النـاصر، اسـتطاع
نجيــب بحكــم علاقتــه المتجــذرة بــالجنوب أن يخلــق لحظــة سياســية اســتثنائية أعــادت للســودانيين
حماستهم للوحدة، قبل أن تطغى التحولات داخل السلطة المصرية على هذا المسار وتُدخل القضية

لاحقًا في منعطفات حاسمة.

صلاح نصر وملف السودان
شهـد تعامـل مجلـس قيـادة الثـورة في مصر مـع ملـف الوحـدة مـع السـودان سلسـلة مـن الإخفاقـات
والتقديرات المتضاربة، ما عكس غياب رؤية استراتيجية وافتقارًا للجدية في مقاربة أحد أخطر الملفات
المرتبطــة بأمــن وادي النيــل ومصــير البلــدين، فمنــذ اللحظــة الأولى، بــدا أن المجلــس ينظــر إلى القضيــة
ــة ــا، لا يســتحق مــن الجهــد أو التخطيــط مــا يتناســب مــع حساســيته التاريخي ــا ثانويً باعتبارهــا شأنً

والسياسية.

تجلّــى هــذا الخلــل بوضــوح حين أسُــند هــذا الملــف المحــوري إلى الصــاغ صلاح ســالم، ليــس لاعتبــارات
الكفاءة أو الدراية بالشأن السوداني، بل بمحض المصادفة، كما يؤكد اللواء جمال حماد، أحد الضباط
الأحرار المقربين من عبد الناصر والسادات وكاتب بيان ثورة يوليو، في شهادته لبرنامج “شاهد على

العصر” مع الإعلامي أحمد منصور على قناة “الجزيرة” القطرية.

فقد روى حماد أن اختيار سالم لم يكن نتيجة تقييم مهني، بل حدث بسبب مكالمة عابرة تلقّاها من
يــة تخــص عســاكر الحــدود، فرفعهــا ســالم لرئاســة المقــدم حسين ذو الفقــار صــبري بشــأن مشكلــة إدار

المجلس، ومن يومها بات هو “مندوب” المجلس للشؤون السودانية كلما طرأت أزمة جديدة.



وحين واجـه منصـور ضيفـه بالسـؤال المبـاشر: “هـل كـان صلاح سـالم مـؤهلاً لحمـل ملـف السـودان؟”
يــق المصادفــة”، وأوضــح أن تكــرار تواصــل جــاءت إجابــة حمــاد صريحــة وصادمــة: “تــولى الملــف بطر
القيادات العسكرية من الخرطوم مع سالم خلق انطباعًا بأنه المسؤول الطبيعي عن الملف، دون أن

يمتلك خلفية سياسية أو معرفية تخوّله إدارة قضية بهذا التعقيد والعمق.

أما الادعاء بأن صلاح سالم كان الرجل الأنسب لأنه وُلد في السودان بحكم عمل والده في الخرطوم،
فقد دحضه حماد سريعًا حين قاطعه منصور متسائلاً: “دون أي خبرة أو معرفة؟” فأجاب بلهجة

قاطعة: “ولا أي حاجة أبداً… لا يعرف شيئًا عن السودان”.

وأضاف أن شخصية سالم ذاتها لم تكن مهيأة لطبيعة العمل الدبلوماسي، فهو رجل شديد الانفعال،
حــادّ الطبــاع، رغــم تمتعــه بذكــاء ملحــوظ وقــدرة علــى الفهــم، إلا أن تلــك الصــفات لم تكــن كافيــة ولا

مناسبة لإدارة ملف يحتاج إلى الحنكة، والصبر، والقدرة على بناء الثقة مع السودانيين.

عنجهية دمرت الوحدة
لعب صلاح نصر، إلى جانب الرئيس محمد نجيب، دورًا مؤثرًا في بدايات المسار السياسي السوداني نحو
 ــات ــا خلال انتخاب ــد للوحــدة مــع مصر، وهــو جهــد أثمــر سريعً ــار المؤي ــز التي ي ــد الصــف وتعز توحي
نــوفمبر/تشرين الثــاني ، حين حقــق الحــزب الــوطني الاتحــادي الــذي رفــع شعــار “وحــدة وادي

النيل” فوزًا كاسحًا، بينما مني حزب الأمة، المعارض للوحدة، بهزيمة واضحة.

وشكل هذا الانتصار دليلاً قويًا على عمق الارتباط الوجداني والسياسي بين السودان ومصر، وعلى
رسوخ فكرة الوحدة في الوعي العام السوداني قبل المصري، غير أن هذا النجاح سرعان ما فقد زخمه
يــة في خطــاب صلاح نصر وســلوكه الســياسي، إذ تزايــدت ممارســات حملــت في بفعــل تحــولات جوهر
طياتها قدرًا من الاستعلاء دفع قطاعات واسعة من السودانيين إلى إعادة النظر في مشروع الوحدة.

كان من أبرز مظاهر هذا الانحراف استقبال نصر الفاتر لرئيس الوزراء السوداني إسماعيل الأزهري،
أحد أشد المتحمسين للوحدة، في وقت كانت بريطانيا تخصص له استقبالاً رسميًا لافتًا، وقد وصل
الأزهـري إلى القـاهرة بعـد تعرضـه لضغـوط بريطانيـة لحثّـه علـى خيـار الاسـتقلال، لكنـه ظـل متمسـكًا
بخيار الوحدة، ليُفاجأ بمعاملة تُوحي بالاستخفاف من الجانب المصري، تلك اللحظة التي كان من
المفترض أن ترسخ الثقة، فتحت الباب أمام شكوك عميقة لدى الأزهري، وأسهمت في إضعاف روابط

الود التي شكلت حجر الأساس للعلاقة بين البلدين.

إلى جــانب ذلــك، فــإن الــدور الــذي لعبــه نصر في حملات القمــع والتعذيــب داخــل مصر خصوصًــا ضــد
يـة الإخـوان المسـلمين انعكـس علـى المـزاج السـوداني، إذ وصـلت الرسالـة إلى القـوى الإسلاميـة واليسار

هناك بأن مستقبلهم في ظل الوحدة قد يكون امتدادًا لنفس النهج القمعي.

وتفاقمت الأزمة حين أطُيح بمحمد نجيب، الذي شكل الرابط الأكثر صدقية بين القاهرة والخرطوم،



فقد كان نجيب، بحكم مولده في السودان وصلاته الوثيقة به، ضمانةً لاستمرار الوحدة، لذلك رأى
السودانيون في عزله ضربة مباشرة للمشروع الوحدوي.

دوّن نجيب في مذكراته مرارته من تلك اللحظة، مؤكدًا أنه رفض الاستقالة حتى لا يُقال يومًا إنه كان
سببًا في انفصال السودان، خاصة بعد أن فاز الحزب الوطني الاتحادي المؤيد للوحدة في الانتخابات،
كثر من اهتمامها بالمصير إلا أن حسابات السلطة في مصر، كما يقول، كانت تنصرف إلى التخلص منه أ
السياسي للسودان، ما عكس غياب بوصلة استراتيجية لدى مجلس قيادة الثورة تجاه هذا الملف

المصيري.

وجــاءت محاولــة صلاح ســالم عــام  للإطاحــة بــالأزهري وتنصــيب محمد نــور الــدين مكــانه لتعمّــق
كــثر، فقــد فشــل مخططــه، وكُشــف دوره علنًــا أمــام الــرأي العــام الســوداني، مــا غــذّى مشــاعر الــشرخ أ

النفور من السياسة المصرية.

ووثـّق الضابـط عبـد اللطيـف البغـدادي، أحـد أعضـاء مجلـس قيـادة الثـورة، هـذه الأجـواء في مذكراتـه
كــد تــدهور صــورة مصر في الســودان بســبب الرشــاوى، نــاقلاً شهــادة الصــحفي قاســم جــودة، الــذي أ

وسوء الخطاب الإعلامي المصري تجاه الأزهري، وازدياد الميل الشعبي نحو الاستقلال.

ومع اتساع فجوة الثقة وتنامي الشعور السوداني بالإهانة والتدخل، اتجهت البلاد بقوة نحو خيار
يــة مســتقلة في الأول مــن يناير/كــانون الثــاني ، وتفقــد مصر الانفصــال، ليُعلــن الســودان جمهور
امتــدادها الجنــوبي التــاريخي، فيمــا يفقــد الســودان عمقــه الشمــالي الــذي كــان يمثــل لــه مظلــة أمــان
يـــاح الصراعـــات والنزاعـــات الداخليـــة الـــتي أودت بأمنـــه ســـياسي وجغـــرافي، ليُـــترك هكـــذا في مهـــرب ر

واستقراره وشكلت تهديدًا مُرعبًا للدولة المصرية.

صبي المخابرات
منــذ اللحظــة الــتي تــولىّ فيهــا صلاح نصر رئاســة جهــاز المخــابرات في  مايو/أيــار ، خلفًــا لعلــي
كثرهــا إثــارة للجــدل، فبــدل أن يــر دولــة، دخــل الجهــاز أخطــر مراحــل تــاريخه وأ صــبري الــذي أصــبح وز
يوجّه بوصلته نحو الأمن الخارجي ومواجهة التهديدات التقليدية وفي مقدمتها “إسرائيل” أعاد نصر
تشكيل هوية الجهاز ليصبح منصبا على الداخل، مراقبة المعارضين، تتبع النشطاء، وإحكام السيطرة

السياسية.

ومــع هــذا التحــول، لم تعــد المخــابرات أداة لحمايــة الدولــة، بــل جهــازًا لفــرض الــولاء للنظــام، تصــاحب
نشاطه ممارسات قسرية وتجنيد للنساء بهدف الإيقاع بكل من لا يخضع لمنطق السلطة.

وأصــبح اســم نصر مقرونًــا بمــا عُــرف لاحقًــا بـــ”الانحرافات النسائيــة”، إذ اســتخدم ممثلات وشابــات
وفنانات في شبكات تجسس وتنصّت تحت مسمى “أعمال السيطرة”، وهي الممارسات التي ظهرت
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أصداؤها لاحقًا في السينما المصرية بعد سقوط الجهاز.

لم ينكــر رئيــس الجهــاز ذلــك مطلقًــا، بــل بــرّره في مذكراتــه قــائلاً إن أجهــزة المخــابرات العالميــة تســتخدم
النســاء، وإنهــن بحســب تعــبيره قــدّمن “خــدمات تســاوي ملايين الجنيهــات” وأوقعــن بجواســيس
عالميين، غير أن ما سعى نصر لتقديمه كعمل احترافي، كان في حقيقة الأمر بوابة لانحراف خطير أطاح

بالجهاز وأغرقه في فضائح مدوية.

وبـرزت الفنانـة اعتمـاد خورشيـد كشاهـد رئيسي علـى سـنوات الانهيـار الأخلاقي داخـل جهـاز المخـابرات،
حيث وصفت في مذكراتها التي أثارت ضجة واسعة، أربع سنوات عاشتها قرب صلاح نصر بقولها إنها
“لمست خلالها حجم الانحراف الذي ساد مصر”، مؤكدة أن نصر كان يملك سلطة مطلقة بلا رادع
قانوني، وأن خطته الأساسية كانت تعتمد على التنصّت، تسجيل الهمسات، واستيراد أحدث أجهزة

الرقابة والتصوير الخفي.

ولم تـزد القضيـة إثـارة إلا بعـد إعلانهـا أنهـا كـانت زوجـة لصلاح نصر بعقـد عـرفي أجُـبرت عليـه بعـد تهديـد
كدت في شهادتها أن تجنيد النساء كان زوجها بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية إن لم يطلقها، وأ
يتــم عــبر اســتدراجهن إلى مواقــع مجهــزة للتصــوير السري، ثــم ابتزازهــن بــالصور لإخضــاعهن لرغبــاته

الشخصية أو استخدامهن في مهام أمنية.

وتطابقت شهادة اعتماد خورشيد مع رواية الصحفي مصطفى أمين، الذي كان على دراية بتفاصيل
ملــف “العنصر النســائي” في المخــابرات، والــذي كشــف لاحقًــا كيــف حــاول نصر الإيقــاع بالفنانــة شاديــة
قبل أن يتدخل لحمايتها، الأمر الذي كلفه تلفيق تهمة التخابر مع الولايات المتحدة ودخوله السجن.

 وفي إحــدى روايــاته عــن ملاحقــة نصر لاعتمــاد خورشيــد، أشــار إلى أنهــا “هربــت إلى بــيروت ومعهــا
جنيهًـا فقـط”، وأنهـا احتفظـت بتسـجيلات صوتيـة لتهديـدات نصر، واضطـرت للبقـاء أربـع سـنوات في

لبنان خوفًا من بطشه، قبل أن تخ شهادتها للعلن تحت حماية القضاء والرأي العام.

من السجّان للسجين
مع الساعات الأولى لصدمة نكسة ، بدأ بنيان النظام الناصري يتصدّع تدريجيًا، تبادل أقطاب
الســلطة الاتهامــات فيمــا بينهــم حــول المســؤولية عــن الهزيمــة، واتجّهــت الأنظــار أولاً نحــو المشــير عبــد
الحكيــم عــامر، الــذي تــم اعتقــاله ثــم الإعلان عــن انتحــاره في مقــر إقــامته الجبريــة، وقــد شكلّــت هــذه
الحادثــة نقطــة تحــوّل فارقــة في مســار الدولــة، كمــا كــانت ضربــة موجعــة لصلاح نصر، الــذراع الأمنيــة

الأقرب لعامر.

انهار نصر نفسيًا وصحيًا بعد الحادثة، فسقط فاقدًا للوعي في  يوليو/تموز  نتيجة إصابته
بجلطة حادة، قبل أن يُحال إلى المحاكمة في إطار إعادة ترتيب مؤسسات الدولة بعد الهزيمة، حيث
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صــدرت بحقــه أحكــام ثقيلــة،  عامًــا في القضيــة الــتي عُرفــت إعلاميًــا بـــ”قضية انحــراف المخــابرات”،
و عامًـا أخـرى في قضيـة “مـؤامرة المشـير عـامر”، ليغـدو مـن أبـرز الوجـوه الـتي دُفعـت أثمـان المرحلـة

على حسابها.

ورغـم توقعـات الـرأي العـام بـأن مصـير نصر سـيظل حـبيس السـجن حـتى لفـظ أنفاسـه الأخـيرة، نظـرًا
لشدة الاتهامات التي لاحقت اسمه، جاءت التطورات السياسية على غير المتوقع؛ إذ توفي جمال عبد
الناصر وتولى أنور السادات الحكم، ليبدأ الأخير عملية تفكيك إرث رفاق ناصر وإقصائهم عن المشهد،
 نصر مــــن محبســــه في مقابــــل إطلاق سراح مــــن سُــــجنوا في عهــــده، وفي هــــذا الســــياق خــــ
كتــوبر/تشرين الأول ، مُســتفيدًا مــن التحــوّلات السياســية الــتي أعــادت ترتيــب مــوازين القــوى أ

داخل الدولة.

ابتعد نصر عن الأضواء بعد الإفراج عنه، ليختتم حياته بعيدًا عن الساحة العامة إلى أن وافته المنية في
 مارس/آذار ، تاركًا خلفه إرثًا بالغ التعقيد؛ إرثًا تتداخل فيه الوقائع بالأساطير، والشهادات

كثر رؤساء المخابرات المصرية إثارة للجدل. بالاتهامات، ليصبح أ

وبعـد وفـاته تبـاينت قـراءات التـاريخ حـول دوره، فهنـاك مـن رأى فيـه أحـد الأعمـدة الـتي سـاهمت في
الهزائم والانكسارات التي عاشتها مصر خلال الستينيات، بل واعتبره طرفًا مؤثرًا في تفكك الوحدة مع
السودان وتدهور صورة الدولة، بينما يرى آخرون أنه لم يكن إلا انعكاسًا لنهج النظام الناصري نفسه،

مؤكدين أن حجم نفوذه ما كان له أن يتمدد دون غطاء سياسي مباشر من قيادة الدولة.

في الأخير.. سيظل صلاح نصر شخصية يقف التاريخ أمامها حائرًا، مرددًا ذات التساؤل الجدلي الذي
لم يحٌسم بعد: أهو صانع الانحراف أم مجرد منفّذ لمرحلة مضطربة؟ سؤال لا يزال مفتوحًا، وتتجدّد

حوله السجالات كلما أعُيد فتح ملف تلك الحقبة الحساسة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة.
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